إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


إن الله يرال (الموَالاةٌ) “ 


و e‏ 6 
الول والمَؤلى (الولاية والمُوالاة): 
يوصف الله عر وجل باه وَل الذين آمنوا ومولاهم, و(الوَل) و(المَؤْلَ) : اسان لله تعالى 
الدليل من الكتاب : 
ا 0 سبحانه عر وجلٌ: لاله و اليب آمئوا يحرم من الظَأمَاتٍ إلى 


5 قوله سبحانه وتعالى عر وجل : َلك بأ الله مَؤل الَذِينَ آمَنُوا وأنَّ الْكافريع لا 
مَؤْلَ لَهُمْ) [محمد: .]١١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة جدًا . 

الدليل من المئة: 


۳. عن عبد اللّه , بن الزبير رَضِيَ الله عَنْمْمَاد قال E‏ 
قث إلى ليه تقال . 6 ې إل لا شل الب لا عي أو مم وا لا أو 


۲ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها ما جاءت في النصوص. ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رة 4 ص 08]). 


الككككتتااااا0 ري ا ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


چو 


E TT الأتير يقول'‎ 
لصتي نه‎ es E 


يقول : يا بي إِنْ ڪجڙت عنه في شي فَاسْتَعِنْ عليه مؤلايء قال : فَوَالنَهِ ما دَرَيْتُ 
اح فك : يا َة من مَؤلاك؟ قال : الل قال : اله ما وفعت في كُرْيَةٍ من 


1 


ما 
دنه إلا قُلثُ: با مَوْلَ الربيْر افص عله ديه فيَفُضِيه فقتل الرَّببْدُ َضِيَ الله عله 
ولم يَدَعْ دیتارًا ولا دِرْعمًا إلا أَرَضِينَ مہا العَابة وإخدى عَْرَةَ دَارَا بالمديئة 
وَدَارَيْنِ ن بالببضرة. ودَارًا بالكُوفَة ودارا بضر قالّ: وإِمًا كان ينه الذي عليه أنَّ 
الل كان بأتيه بالمال» فَيَسْتَودِعْهُ إَِاهُ فقول الزيَبرُ: لا ولكِنّهُ سَلَفّ. فإني اش 
E‏ قط ولا جباية حراج ولا شیا إلا أن يكون في عَزْوَة 
فع اللي صلی الله عليه وسا أو مع أي بكر ومر وعَْمَانٌ رضي اله 2 قال 
عبد الله الزيْرٍ: خَسَبْتُ ما عليه من الدَّين فوجَذئة أن أل ومن ي لبه قال. 
اني حكيم بئ جڙام عبد الل بن الڙکير قال : ا ابن أخي. گم على أي ين ال 
تكتمة؟ قال : مه ْب قال حكية: وال ما آری أَموالكُمْ تمع لهذ قال له عب 
اله : أقْرَأَبِكَكَ إِنْ کاٹ 1 لف ومتتن أَلْفٍ؟ قال :ما وام رون هذا. > فإِنْ 


ا 


جزم عن شيءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بي قال : وكانَ الرْبَيْر اشترى العَابة بسَبِعِينَ ومِنَة 
لوقح الع معو ET ag‏ 
حق فَلْيْوَافِنَا بالغَابَةَ AT‏ ربع َة أل 
فَقَال لِعَبِدِ اللّهِ: إِنْ ب شك تركئها لک » قال عبد الله : u wy‏ 


۶ 


ورون إِنْ أ خَوْتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ: : لاء قالّ: قال : فَافَطَعُوا لي قَطْعَةَ فقا عبد الله : 
لك من هَاهْنَا إلى هاهُتاء قال: باع منها قى يت فأؤقَاه وبق منها أَرْبَعَةٌ أنهي 
ونِضْفٌ, ّدم على مُعَاوِيَة وعِنْدَهُ عَمْرُو بن عْشّمَانَ وَالمُندِرٌ ر ن الزّبَيْنِ وان رَمُع 


سلسو وت + 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


فَقَال له مُعَاوِيَة لت الخال : كل سَهم ممه الب قال : كم ب تقي؟ قال : 


و 


أزبعة أشهم ونِضْفٌء قال المُنْذِرُ بن الزّيئْر E‏ 
و و ره ٤‏ 
ن عْثَّمَانَ : قل أ 


١ 


ر 6ه 
ف اذك ها ب لقال ا رَمْعَةَ ق أَخَدْت َه بِمِئَةَ ال 


قال مُعَاويَةٌ: كم بتی؟ تقال : سهم ونِضىٌء قال : TT‏ ال 
قال : وبَاعٌ عبد اله بُ جَعْفر نَصِيبَهُ من مُعَاويَة بيست هة أل فاا فرع ابن لزي 


من قَضَاءِ نه قال بثو الؤكئر ر ايم با مناه قال : لاء وال لا أفيم بتکم حئی 
ربع سِنِينَ : ألا من کان له على الرٌ بر ين فليا َلتَفْضِدء قال : عل 
03 سا ادي بلنؤم فنا طى زی مين م مم قال: كان ِلزّئر 


0 


نشو ورَقْعَ الت فأصَاب كَل امرأةٍ أف أل وما أل ميغ مال 
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أل أل ورا آل * 


۳ حدیت صعیځ: صحيح البخاري 8119. 

کان الصّحابةٌ رضي الله عنهم يتوگون على الله حم توه في كل أمور حَيا يهم وهر ذلك في تلم أخرع لله 
عر وجل وعدّم ا لوف من الفقْرء بل كانوا اححذون من انيا ما قر لله هم بشي راضيةٍ دون تكالب علا 
فكان في حياتهم البركة. EE‏ يري جد للد ب لزت رضي اله ها أنه لا وقف الأ ب 


جانب» علي شي له عن وتن عه من جا كوه عل بل ادر سن م وی ف كل ل 
عا ازير بن العَوَامٍ ابنهُ عبد الله فقام واقمًا إلى جنب فَأخبرَة أنه لا يقْكَلُ اليو إلا ظالم أو مَظلومٌ؛ وذلكَ 
لأنَّ كلا القَرِيقينَ كان يَتأولُ أنه على الصّواب, وأخبره أنه ين أنه سَيْقَكلُ الوم مَظلومًا؛ لعل ذلك لاله لم 
ينو قتالا ولا عَرَّمَ عليه د SS‏ 
لن يني من ماله شيا وذلك لكثْرة ما عليه وإشفاقًا من ديه ثح طلَبَ من عَبدِ الله أن تييع ماله وتقضر 
يته ته أؤْصى بالثَّْثِ من ماله مُطلقًاء م بث الث لأبناء عبد الله ب لت خاش وان نس ول بد 
الله بن الزّْبيْر قذ ساوى بعص أولادٍ الرټير في السَيّ؛ عص أولاة عَبدٍ الله دون غَيرثم؛ لکونہم كثروا وتأمّلوا 
حئی ساوذا أعمامهم في ذلك خْبعَلَ لم نُصيبًا مِنَ الما يتغل ادم بطل وكان خُبِيب وعَبَادُ هما وَلَدَا 
عبد الله ن الك ول یگن ل نو یز وا ون لكر نوصي سه بن وق تا غل ال 


BV 


ك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


اله ما يَقصِدُ ابيز بمولاة, فسأله: يا أت من مولاك؛ فأجابة: الله وهذا من التّسلم الام له الوك عليه 
مع الق فيه سبحانه؛ فهو سيدُه وناصڙه» وميه في حياته وبغد عاته. وقي عبد الله بن الور رضي الله 
عه 7 و 3 ت 7 0 و 2 و هَ 
عنهما أله م يَقَْ في كُزبة أثناءِ قَضاءٍ ادبن إلا استعانٌ باللّه ويقول: يا مَوْلَ لوبي اقُضٍ عله ديه 
فيفضيه» الله شبحانه؛ استجابة لعائه. وقذ وَقَعَ ما تَوقَّه اير فقيل رضي الله عنه في هذه المعركة ولكنّه 
مات ولم يَدَعْ دينارًا ولا درهماء و إمًا ترك أَرَضِينَ منها الغابة وهي رض عَظيمة من عَوَاليِ المَدِينق وإخدى 
عَشْرةَ دارا بالقدينةٍ ودازئن بالبضرة ودارًا بالكودّة ودارا يضر وهذه الأصول هي التی بيعت لسَدادٍ يون 
لير رضي الله عنه. م کر عبد الله بن اير رَضي الله عنهما سَبِبَ دیون أبيهء فذَكَر أنَّ الرَجلٌ كان ييه 
بالمال ويجعَلّه وديعة وأمانةً عنده فَيقول الرّبَيْدُ: لا أَفيِصّهُ وديعة ا قر في الذَّمَتِ حيثٌ کان يخْنَّى 
عليه الصَّياءً وهذا و لصاحب المال, وأبقى لمروءة الرتير رضي الله عنه. ثم در عبد الله مَصدَرٌ أموالي 
أبيه؛ فإنَّ الِّيرَ رضي الله عنه ما ولي ا ولا جباية ځراج» ولا شيئًا ما يكونُ سَيبًا لتحصيل المال» 
وأراد بذلك أنَّ گثرةً ماله يست من هذه الجهاتٍ التي يعن فيها السو بأصحابهاء ولكن ما حَصَلٌ عليه يمن 
الأموالٍ كان من الغنائم التي أَخَذّها بغد كل غَرْوَةٍ مع الى صل الله عليه وسام, أو مع أبي بكي وعم 
وتمان رضي الله عه فيسب من القَنيمةِ وما أفاء الله عليه من اهاد وما أعطاة اَي صلَّى الله عليه 
وسا فباركَ الله له في ماله؛ ِطِيب أضله. ثم عد ابه عبد اله ما عليه من ادبن فَوجدة أي أل ومن 
ألن. أي : يونين ويڪت ألْفٍ ڍر فلقي حكير بنْ حرام عبد الله بن الربيرء فسَأَلهُ:كم على أبيك مِن الدّئن؟ 
فكت عنه أضْلَ الدَّنِء فأجابَة أن الدّينَ ممه أل وما كَذَّبَ في قوله؛ إِذْ لم ينض الزّائدَ على المت ومفهوم 
العددٍ لا اعتبار له؛ لأنّه صَدَقّ في البعضٍ وك تعضّاء وقيل: إِعَا قال له: «مئة ألْفٍ» وك الباتي؛ لملا 
يستعظم حكيز بن جزام ما استدائّه الرْبي فيَظُنَ به عدم الحم ويَظْنَ بعد الله عدم الوفاء بذلك, فينظر 
5 ِء ل 2 2 ء 0 
ليه بين الاحتياج إليه. فقال حكية: وله ما أزى أموالكُم تكفي لهذه اليو فقال له عبد الله: أخيزني إن 
كائّث أن أل ومئين أل لكا رأى عبد اله استعظام حكم لأمر اع أب احتاج أن يذكو له جنيع لون 
يمه أنه قادڙ على الوفاء بهاء فر حكية: ما ارام تُطيقونَ وفاء هذاء فان ڪمڙځ عن شيم منۀ فاشتعينوا 
بي. فباع عبْدُ الله رضي الله عنه الغابة بالف أل وسِتٌ مئة آلف أي: مليونٍ وست مئة آل در فناكى 
عبد الله في الئّاس: مَنْ كان له على الزبئر حو لا بالغابق فاته عبد اله جغقر بن أبي طالب رضي اله 
عنهما؛ وكان له على الأكير أريع مثة أل فقال لعبد الله ب بن الزِّيرِ: إنْ شك رکا لم تكيمًا وفطلا فلا 
اسرد ديفي ع لحان عا بن الربير: لاك دیک فقال اين غر عقر : فن شم جَعَائُموها فا نُوَتَرُونَ إِنْ 
کر بطل أن نحل فى أخر من دة لهم ال قان عبد اللد: MS‏ جَعْمَر: فاقطّعوا لي 
قِطعَةٌ ِن الأرضٍ تكونُ سَدادًا لِدَيني. لخحدّدها له ابن ادير تحديدًا تاماء فب ارين اا 


پل ور | 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


0 ا اتن 4 د إل س الس 
٤‏ عن زيد بن أرق وَضِيَ الله عَنه؛ قال : لا أقُولُ لَكُمْ إا € کان رَسول الله صَلَى الله عليه 


وسام يقول :كان يقول : :"الله م إن أَعُودْ بك مِن العجز, والكسل» والن, الل 


والذو رلا م الغابة وَحدّهاء فُقضى دَنَ أبيهء فَأْفَاه جميعَة وبقي مِنَ الغابة بغير بيع أربعة أنه ونصف 
نجاء عبد الله بن الرتير إلى مُعاوية ب: نأي ميادو مشق وكان عندةٌ عَثرُو بن عن بن عََانَ» والمُْذِرُ بُ 
لين العام أخوة؛ وان رمع قال له مُعَاويَة يَهُ:كم قُوَمَتِ الغابةٌ؟ فأجابّه: گل سهم مِنْ أصل سِنّةَ عَذّرَ 
مهما بِمَةٍ أل فُسأله: كم بقى؟ قال: أربعةٌ أسهم وص قال المنْذِرُ بن الزّبْرِه قذ أخذتُ مما ئة 


4 


۶ شر 


ألفٍ, وقال عَئرو بُ عُثْمَانّ: قذ أخذث سَهْمًا ئة ألفٍ. وقال ابن رَمعَة: قذ أخذْثُ سما بمئةٍ أل فَسَألَ 
مُعاويةٌ: کم بتی؟ فقال: هم ونصف. قال : أخذثة مسين ومئة ألفٍ. وبغد أنْ حاز كل شخصٍ من الدّائنينَ 
حقّه من الأرض» باع عبد اله بن عفر صيبة لفعاوية بست مث أل فرج مني تتن أل ولا فيع / ا 
من قَضاءٍ دين أبيه. قال بو يي تیر اشيم هنا ميا انا قال حبك لله لا وال لا قم یک حثى نادي بالتؤيم 
أربع يمنين: ألا ن كان له على ابی لأا تقض ولیس في ذلك منغ نع المستجقٌ من حقّه -وهو القسمة 
والتَصِيْفُ في تُصيبه.؛ لأَنَّ عبد الله بن الزّييرِ كان وَصيًا على أموال الب فتصرَفٌ با فيه ممصلحةٌ الدَيونِ 
ولاه لاله ظنّ بَقاءَ الذْيونِء والقسمة لا تكونٌ إلا بعد وَفاءٍ اليون كلها عن المت . وخَصّصٌ المُناداةً بأربع 
سنين؛ لأنَّ الغالبَ أن المسافة التي بين مك وأقطار الأرض تُقَطَعُ في ذلك الرّمانِ في سين فأراد أنْ ِل 
الأخبارٌ إلى الأقطار, ثم تعود إليه. فيكون بذلك قدٍ استبرأً ذِمَةَ أبيه. عل كل سنةٍ يُنادي في مَوسِم الح 
حيث يجتيع النَّاسُ من أَنْحاءٍ الدّولةٍ الإسلاميّة: ألا مَنْ كان له على الزَّبيرِ دن َتنا تقض ذلا ممضى أربغ 
سِنينَ قَسَمَ بهم وكان للرّتِيرٍ أربعٌ نشْوَةٍ مات عنْهنٌ. وهنّ أمّ خال, والرّبابُ» وزَّينّبُ وعاتكةٌ بنتُ ريب 
ورَفَّ عبد الله اثلث المُوصى به الذي أُوصى به الؤّبيرُ للفساكين؛ فُأصابت كَل امرأةٍ أف أف ومئتا أل 
أي يليوا ومعتي أَلّفٍ. وكان جميعٌ ماله مسين مليوئًا ومئتي ألٍْ. (وني الحديث: أن مِنْ هَذي الصّحابة 
رضي الله عنهم الوصيّةٌ عند الخرب. وفيه: تأخيذ قسمة الميراث حثّى فى دُيونُ الميِتِ ومد وصاياة. وفيه: 
أنّ من َي الصّحابةٍ رضي الله عنهم الوَصِيّةٌ إلأحفادٍ إذا كان هناك من يخجههم. وفيه: أنَّ مِنْ هدي الصّحابة 
رضي الله عنهم شراء الوارثِ من الأركة وكذلك شراء الوص إذا كان بالقيمة. وفيه: بيان جُودٍ عبد الله بن 
جَعْمَرٍ؛ فلذلك تي بحر الگرم. وفيه: فَصْلُ عبدٍ الله بن جعْفْرِ وحكم بن حرام رضي الله عنهم. وفيه: المي 
عن لبن لمن لا وَفاءَ له أو من يَصرفُه في عير وجهه. وفيه: أنَّ من هَذي الصحابة رضي الله عنهم التّداءَ في 
يون من يُعْرَفُ بالدّين. وفيه: الّداء في الموابيم؛ لأمّها حْمَعْ النّاسٍ. وفيه: التَغِيبُ والحثٌ على القََةِوالتولٍ 
على الله عَرّ وجلّ. وفيه: مباركةٌ الله شبحانه للغازي والمجاهدٍ في سبیله في ماله حيّا ومتكاا . 


للخ 22 ته 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الْهَرَم وَعَذاب» القبر الم آتِ نَفْسِي تَقُواها, وکا أَنْت َير مَن ركاهاء انت ولا 
مولا مَؤلاهاء اله ئي ي أَعُودٌ بك من عَم لا ينق ومن قَلْبٍ لا شم ومن تفس لا لَشْبَع 
وَمِنْ ن دعوو لا يُسْكَجابٌ ث لا" 


١ 7 1 5 98‏ 0 5 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: [الله وَل الي آمَُوا [البقرة: 100]: "نصيرهم 
وظبيرم؛ يتولاثم بعونه وتوفيقه". 


.۲۷۲۲ ۰۷۲ حديثٌ يح : صحيح مسام‎ ٤ 

هذا حديتٌ عَظيئْ من أَْمدةٍ الدّعواتٍ التبوية؛ فقَدْ جمع فيه الي صَلَ الله عليه وسم العو من أصول 
الميصال المتجطَة عن العمل وسَأَلَ فيه أصول ال خصال المُحَبّةٍ للعمل. فاستِعادته من العجز والكسل. 
والجئن والبحل لما فههم مِن التقصير عن أَداءٍ الواجباتٍ والقيام يحقوقٍ الله شبحائه وتعالى وإزالَةِ المنگر؛ 
ولأنَّه إشجاعة النفْسِ وقوتها الي كم 4 العباداثٌ ويَقوم بتضر المَظلُوم وبالسلامة مِنَ البْخلٍ يَقومٌ قوق 
امال يبعت للإثفاق واجُود ولمكارم الأحلاق يمعي من الطّمع في يسن له. واستِعادَتُه صلی الله عليه وس 
من هذه الأشياء لِتَكْمْلٌ صفائه في کل أحواله شرع أيضًا لتعلم أُمتِه. وأما الهم فهو كبر اليَنَ الي يودي 
إلى ساط القُوى, وما استعادً منه لكونه مِنَ الأدواء التي لا دوا لا ثم استعادً صَلَى اله عليه وس من 
عذاب القَبْر وهْوَ أَولُ مناز الآخرةٍ. وبَعدّ أن استعادً ا صر النَفْسَ سال الله ما صلخ تلك التّفسء قال : 
(اللّهمَ آتِ فيي تقواها). يَعنى: يڙها لفغل ما قيا العذاب, (ورْكّها). يَعني: بطاغة الله وطَڙها ِن 
الؤذائل والأحلاق الدَّنيئَةء كمَوْلِه تعالى: (قَدْ ّح مَنْ رها [الشمس: 15 َو مُطابقٌ للدّعاء؛ فإ المراة 
من رک الله نَفْسَه فالآيَةٌ إخباز بأنَّ الفح من رك الله َفْسَ وهذا الحديثٌ سوال أنْ بر الله نَفْسَ الڌاعي. 
وقول (أنت وَلِيْما) يَعني: سُلْطائها والمُتصَرَفُ فيهاء (ومولاها) مالك أمرها. ثم استعادً صَلَى الله عليه وس 
من عام لا يكو تافعا في فيه كعم الجوم والكهانةٍ ول ما لا ينف في الآجرة, أو يكوث نافمًا لكن لا نفع 
به صاجبه. واستعادً أيضًا من القَلْبٍ الي لا يَْشَعْ؛ لاله يكونُ قاسيًا لا وتر فيه موعظة ولا تصيحة ولا 
عب في مُرِعْبٍ فيه ولا َب من مُرهّب منه. واستعادً من النّفْسٍ التي لا تَفْبعُ لأتَا تكون مُتكالِيَة على 
الخطام مُمجَرئةٌ على الال الحرم عير قانَِةٍ ما يكفيها مِنَ الززق فلا تال في تحب الثّنيا وعُقوبَةٍ في الآخرق 
واستعادً من الدّعوةٍ الي لا يُستَجابُ لما؛ لأنَّ الوب سْبحائّه هُو الذي يُعطي ومِتَع القاب الباسطء فإذا 
توج العَبْدُ إليه في دُعايّه ول يَستَحِبُ دعوته فََدْ خاب الڌاعي وحَسِرَ لأنَّهِ رد من الباب الذي لا يُسِتَجْلبُ 
ا خير إلا منه» ولا فع الضّد إلا به. (وني الحديث: الحثٌ على الدّعاءِ والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة 
وما في معناهاء وأَنَّه ليس في هذا تق في الإيانِ والسلم بالقضاءٍ والقَّدَر. 


آآ[|ؤ 283 ا -- ته 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


من هم أولياء الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 

الأولياء جمغ "وإ" والول وَل الله) هو التُصير الذي ينصر الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وينصر دیته وشریعته» يقول الله سبحانه وتعالى عر وجل : (ألا إِنَّأَوْيَاء الله ل حَوفٌ 
عَم ولا هم حون * الذِيَ آمَنُوأ وكنُوأيتَقُونَ * لهم الْمشْرَى في اليا لديا وني الآخرةٍ 
لا تيل لكات الله ذَلِكَ هو الْفَرُ العَظِيم) [سورة يوفس: 31 - ٤1]؛‏ وقد فتر الإمام ابن 

1 > و ل ۶ع ~ 

كثير رحمه الله سبحانه وتعالی هذه الآيات فقال : خر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا 
باللّه وكانوا يتتقون, فكل من کان تقياً كان اله ولياًء وهم (الأولياء) لا خوك عليهم ولا هم 
يحزنون فيا يستقبلون من أهوال يوم القيامة: ولا يحزنون على ما وراءم من الدنيا ومَلَذَّاتها 
ونعيمها", وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : "المراد بون الله العام باللّه تعالى المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته" “» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى: "فكل 
مَنْ کان مُؤْمًِا نتيا كآنَ لِنَّهِ ولا" “ وقال ابن الم رحمه الله تعالى عر وجل : "أن ولاية الله 
N E e‏ كل مودو فزن LEE‏ يتان لوليا 
وفيه من الولاية بقدر إيانه وتقواه ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الله 
يقول : أنا مؤمن إن شاء اللّه. (والولاية الخاصة: إن عام من نفسه أنه قائم لله يجميع حقوقه 
مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته قد صارت مراضي الله وحابة هي همه ومتعلق 
خواطره يصبح ومسي وهمه مرضاة ربه وإن خط الخاق فهذا إذا قال: أنا ولي الله كان 
صادقا)" “ وقال الإمام الشوكانى رحمه الله تعالى» في تفسيره: "والمراد بأولياء الله خلقه 
لمؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء 


الأولياء بقوله: (الَذِينَ آمَنُوأ وكانُوأ ينون [يونس: 1۳] أي يؤمنون با يجب الإيمان به 


. ٠٥۰/۱۰ فتح الباري؛‎ ٥ 
."17/10 مجموع الفتاوى؛‎ 5 


۷ بدائع الفوائد ج ۲ ص .٠١1‏ 


١ 284‏ ر 


إن الله لَيِضْحَكُء وَيزْضىء وَأ الأسْمَاءُ ا شى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه" “» "وولاية الله موافقته بأن تحب 
ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما یکره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي 
من يعادي" **, وقال ابن القم رحمه اللّه: "فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
١ ١ 2‏ 
محابه ومساخطه" ٠“‏ وقال أيضاً رحمه الله: "فول الله هو القريب منه الختص به" ا" 
وقال ابن تيمية رحمه الله: "والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل" “ وقال أيضاً رجه الله: "فول لله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته 
وتقرب إليه بما أمر به من طاعته" "“» فكل مسام يؤمن باللّه سبحانه وتعالى عر وجل 
ويرسوله صلی الله عليه وسام وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى عر وجلّ وبجتنب نواهيه 
ويتبع الرسول صلى الله عليه وسام في الظاهر والباطن فهو ولي من أولياء الله سبحانه 
وتعالى عر وجل . 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عرٌّ وجلٌ: "والولاية سبق أنها النصرة والتأييد 
ا 
وة شن اله u‏ يقول الله تعالى : الله وَل الِينَ آمَُوا رجهم مِنَ اللات إلى 
الور [البقرة: ۷١۲]ء‏ والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى : ولاية عامة: وولاية خاصة. 
فالولاية العامة هي: الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن 
والكافر وجميع الاق فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير لشؤونهم وتصريفها 
ويستوي في ذلك مؤمن وكافرء فن بيده مقاليد الأمور في هذا الكون إلا الله 


. ٤0۷/۲ فتح القدير؛‎ ٨ 

9 الاستقامة؛ ابن تيمية؛ .118/١‏ 

.١6 الجواب الكافي؛ ص: ۳۷ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ص:‎ ٠ 
.٠١/٠ بدائع الفوائد؛‎ 0١ 
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ل وی2 xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


و 


سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى: م رُدُوأ ِل الله ولاهم الق ألا له اكم 

وَهُوَ أَسْرَعٌ احَاسِبِينَ] [الأنعام: .]٦١‏ 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته, فقد يكون هناك 

1 ن و 
طريق خير وطريق شر فيهدي الله العبد الصالح إلى طريق الخير ويجنّد له 
ء۶ ١‏ 

اجنود لنُصرته وتاييده» وهذه خاصة با مؤمنين» وهي درجة رفيعة يختص الله بها 

من يشاء وبحب من عباده» قال تعالى : (ألا إِنَّ أوْليَاء الله لا حَوْفٌ عَلَنْم ولا 

م رون * الَّذِينَ آمنوا ونوا يَقُونَ) [يوفس : ٩۲‏ - 1۳]" . 

7 ن و 0 ر نهر و و 0 
وولاية من العبد لله: إذ يقول الله تعالى : ومن يسول الله وَرَسُولهَ وَالِينَ امَنّوا فون 
جوب الله هم الْغَالِبُونَ1 [المائدة: 01], ف"أنَّ مَنْ وَيْق بالل وَتَوَلَ الله وَرَسُوله 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ کان عَلَى مل حاله مِنْ أوْلِيَاء الله مِنْ الْمؤْمِنِينَ» لَهُم الْعَلبَة وَالدَوَائِ 
ادل عَلَى مَنْ عَادَاهُْ وَحَادَهُ لانم جب الله وحزبٌ الله هم الغالبون" 5. 

والولاية متفاوتة بحسب إيان العبد وتقواه. فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله ومحبته 
وقربه» ولكن هذا النصيب يتفاوت بحسب الأعمال الصالحة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها إلى الله» وعليه يمكن تقسيم درجات الولاية إلى ثلاث درجات: 
-١‏ الظالم لنفسه: وهو المؤمن العاصي» فبذا له من الولاية بقدر إيانه وأعماله الصا حة. 
٠.‏ ءِ ١‏ 
؟- المقتصد: وهو المؤمن الذي يحافظ على أوامر الله ويجتنب معاصيه ولكنه لا يجتهد 
في أداء النوافل: وهذا أعلى درجة في الولاية من سابقه. 
؟- السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالنوافل مع الغرائض» ويبلغ بالعبادات القلبية 
ع وجل مبالغ عاليةء فهذا في درجات الولاية العالية. 
5 ۶ ۶ يه ر 5 
ولاك أن الننوة ف أعل رارق دات الولاية لله عةوتمل: 


ع 


سعخ 


.٠١ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ج ۲ ص‎ ٤ 


٥‏ تفسير الطبري. 


لل 2 كت 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الناس على ثلاث درجات: ظلم لنفسه 
ومقتصد, وسابق بالخيرات. (فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور). 
(والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك امحرمات). (والسابق بالخيرات: المتقرب با يقدر 
عليه من فعل واجب ومستحب. والتارك لامحرم والمكروه]. وإن كان كل من المقتصد 
والسابق قد يكون له ذنوب تم عنه: إما بتوبة (واللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين): 
وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة, وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين 
والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون), ند أولياء الله هم: المؤمنون المتقون. ولكن 
ذلك ينقسم: إلى "عام": وهم المقتصدون. و"خاص" وه السابقون, وإن كان السابقون هم 
أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر الني صلى الله عليه وآله وسل القسمين في 
الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: عن أي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام أنه قال : "يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بانحاربة, وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يشي بهاء في يسمع وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, 
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه". وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: ففعه من 
ولاية الله بقدر إيانه وتقواه, كا معه من ضد ذلك بقدر لخوره, إذ الشخص الواحد قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب؛ والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأمّة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مشقال ذرة من إيمان) "“» 


7 مجموع الفتاوى؛ .”/1٠١‏ 


سلا 7و2 xu‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالی : "من كان مؤمناً تقيأ كان لله ولا ومن لم يكن 
كذلك فليس بول له وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية" "“ 
وأولياء الله مم "أهل الله" أهل القرآن» وأهل الطاعة, وأهل العبادة؛ فهم أولياؤه وأحبابه 
والولاية ليست حكرا على أحد. وليست علامة ميزة لطبقة معينة من الناس» ولا تنال 
بالوراثة ولا بالأوسمة, بل رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظها لله عز وجل؛ وتترجم إلى واقع 
عل فيكتسب اها حب الله اتغالى وولايته::والولاية لا تبي لصاحما فعل الحرمات 
ولاترك الواجبات» بل إن فعل ذلك فهو دليل على نقص ولايته لله وكذلك لا تبيح لأحد 
أن يتوجه إلى من يسمون بالأولياء [وقد لا يكونون يستحقون ذلك] فيرفعونهم إلى مقام 
النبوة فلا يردون لهم أمرا » ولا يناقشون لهم فكرا ولا رأياء وهذا كله من الغلو الذي نى اللّه 
تعالى عنه» ومن أعظم أسباب وقوع الشرك في الناس» وقد يتعدى بعض الناس هذا الحد 
ع في الشرك الأكبر بسبب الفهم الخاطى للولاية ومنزلة الأولياء فتراه يدعوم من دون 
الله ويذيح لهم ويقدم لهم القرابين ويطوف حول أضرحتهم 
وقد ورد في الكتاب والسنّة الصحيحة؛ بعض الأسباب والأعمال والمواطن التي تال بها 
ولاية الله سبحانه وتعالى عرّ وجلٌ؛ ومن ذلك: 
.١‏ الإيمان والتقوى *؛؛ قال سبحانه وتعالى : 0 
يحْرُونَ * الذي آمَنُوا وَكانُوا يكقُونَ * لهم الْبشْرَى في 


ا 


لاء الله لا حف عَلَهِمْ ولا هم 
الَاةٍ الدَنْيَا وني الاجر لا تَئِيِيلٌ 


ن 


لاإ 


۷ فتاوى مهمة؛ ص ۸۳. 
۸ التقوى: هي "ألا يجدك الله حيث نباك وألا يفتقدك حيث أمرك“ وهي "وصية جميع الرسل لأقوامهم 
يقول اله شان 0 (كذَبَث توم لوط الْمرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لهم أَحُوم لوط ألا 
ُن) [الشعراء: .1 - ١7]"؛‏ وهي "الباس الذي يستر عوراتا الداخلية من حقد وحسد وأمراض قلوب 
اشر يقول لله سبحانه وتعالی ع وجلٌّ: (يا بني آَم كذ أ رن يك يا يُوَارِي سَوْآيكُ وَرِشَاءوَاسَ 
الو ذُلِكَ خير [الأعراف: 13" وهي “سبب النجاة من النار؛ يقول الله سبحانه وتعالى ع وجلٌ: م 
تي الذي توا ودر الطَلِمِينَ فا جنياا". فلنتق الله ما استطعنا حتى نكون من أوليائه سبحانه وتعالى. 


يي وي2 0930000055510 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لكات الله ذَلِكَ هْوَ المَوْرُ العَظِيم) [يونس: 78 - ٤1]ء‏ قال السعدي: "يخبر تعالى 
عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعامم وأوصافهم, وثوابهم فقال: ألا إِنَّ أَوْلياء اله ل 
حَوْفٌ عَلَديِخ) فها يستقبلونه ما أمامهم من الخاوف والأهوال. اوا هم يحْرَنُونَ) على 
ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال, وإذا كانوا لا خوف علهم ولا ثم يحزنون, 
ثبت لهم الأمن والسعادة, وا لير الكثير الذي لا يعامه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم 
فقال: الِب آمَُوا) باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وصدقوا إمانه» باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر, واجتناب النواهي. فكل من 
كان مؤمًا تي كان لله [تعالى] ولياء وهم الْبشْرَى في الحيَاةٍ الدنَْاوَفي الْخرَة). أما 
البشارة في الدنياء فبي: الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة, 
ار العند دمن ت مابلا اسو لكين الأعال راا رف عن 
مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرةء فأولها البشارة عند قبض أرواحہم» ‏ قال 
تعالى: [إِنَّ ال الوا ربکا اله م اشتقاموا تكتيّل عم اْملائِكةُ ألا افوا ولا 
روا وروا با نة التي كث تُوعَدُونَ]» وفي القبر ما يبشر به من رضنا الله تعالى 
والنعي المقي. وني الآخرة تام البشرى بدخول جنات النعي» والنجاة من العذاب 
الال . (لا تَبِدِيلٌ لِكلِمَاتِ الله) بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن تغييره ولا تبديله, 
لأنه الصادق في قيلهء الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فما قدره وقضاه. (ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ 
الْعَظِيً) لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور, والظفر بكل مطلوب محبوب؛ وحصر 
الفوز فيهء لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثواب» رتبه الله في الدنيا والآخرة, على الإيمان والتقوى, ولهذا أطلق ذلك فم 
يقيده". قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وإذا كان أولياء الله م المؤمنين المتقين 
فبحسب إیان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فن كان أل إيمانا وتقوى كان 


سلسو وور فت 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


أكل ولاية للّه. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى" . 
؟. الاستقامة (الإمان والاستقامة): فهم عرفوا الله فاستقاموا على منهجه: (إِنَّ الَِّينَ 
قَانوا ربا اله نح اشتقاموا تکار عَلِْ الملائكة ألا افوا ولا تحرُواوَأَْشرُوا باج 
الي كنت تُوعَدُون * نحن زۇم في اليا الدّنْيَا وني الاجر وَلَكُمْ فيها ما شي 
کم ولم ها ما دُُونَ * لون عو م | [فصلت: "١‏ - ۳۲]؛ قال الإمام 
القرطبي رحمه الله: "قال أبو بكر رضي الله عنه: قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فام يلتفتوا 
إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وم متدون. وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فقال: استقاموا واللّه على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان الثعالب. وقال عثان 
رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل للّه. وقال علي رضي الله عنه: ثم أدوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة للّه. الحسن: 
ا فلن ا ا عبد و لسر ی وقال غامد كرف 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عملوا على 
وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا 
في اة ووا في الباقيةة. وقين اسا [إسرارا جا اانتغاموا قزرا وقيل: 
استقاموا فعلا € استقاموا قولا. وقال أنس: لما نزلت هذه الآية قال النى صلى اللّه 
دوي ا اوري الكعبة. وقال الإمام ابن فورك: السين سين الطلب» مثل 
استسقى أي: سألوا من الله أن يثبتهم على الدين. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : 
اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قلت: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها: 
اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلاء وداموا على ذلك“ وقال السعدي: "يخبر 


290 ا2-773+© ر 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


تعالى عن أوليائه. وفي ضمن ذلكء تنشيطهم والحث على الاقتداء ہم فقال: [إِنَّ 
لبن تاوا ربا اله ثح اشتقاموا) أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» 
واستساموا لأمر ثم 0 على الصراط المستقي عامًا وعملاً. فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. رل عَلَمِمْ اْمَلَائْكَة) الكرام؛ أي: يتكرر نزوهم عليهم: 
مبشرين لهم عند الاحتضار. ألا تَحافُوا) على ما يستقبل من أمرك. ولا جروا على 
ما مضى» فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. (وأَْشِرُوا بان ة التي كث تُوعَدُونَ) 
فإنها قد وجہت وثبتت» وكان وعد الله مفعولاً"» والاستقامة سبب في تيسير أا 
الحياة كا قال الله تعالى : ولو اسْتَقَامُوا على لطرية اء عَدَقًا * َة 
فيه) [الجن: ٠١‏ - 17]؛ قال السعدي رجه اللّه تعالى: "فإنهم لو اسْتَقَامُوا عَلى 
ال (لاشمیتا مَاءٌ غَدَكَا أي : هنيئا مريئاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظامهم 
وعدوا: ن التفته فيه] أي : لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب". 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رَِي لَه عَنْهُ: قال : قُلثُ: يا رسول الله فل لي في 
الإشلام تولا لا أشأل عنه أحدًا بَعْدَكَ وني حديث أبي أسامة غَبْرَكَ قال: "قُل: 


ا 1 


آَمَلْت بال ثم | 


a 1‏ ععیځ: صحيح مسام 1۲ - ۳۸. 

كان الصّحابةٌ من أخرص الاس على سؤال انب صَلى الله عليه وسم عتا ينقَعم في نيهم وآخرتهم؛ وفي 
هذا الحديث يسال الصحان سُفيا بن عبد الله لفن رضي الله عَنِْ النين صلى الله عليه وسل عن عَمَلٍ 
يُنْجِيهِ ويكفيه عن الأعال الأحرىء فقال: قلث: «يا رسو اللهء ل لي في الإسلام ولا لا أُسألُ عَنْه أحدًا 
بغدًك- وفي حديث أي أسامة. أي: روايته, وهو قاد بنْ أسامةٌ: عَبْرك»ء أي: أغإنني بقول جامع وشامل 
في مبادئ الإسلام وغاياته, يكملُ به ديني, وبرشدني إلى الحق» ويكفيني عَنْ عَيْره من الأعمالٍ, کون رت 
في تجاتي بحيثٌ لا أسألُ أحدًا غَْرَكَ أ بدك عَنْ عمل آخَرَ کون اکر شو بل يكوثُ قولكٌ هو القول 
القَضل فيه. فقال النيئ صَلَى الله عليه وسا «قل: آمنث بالل فاشتقة »: وف رواية أخرى: حم اشكقةية, 

أي : ق وَأَنْتَ موقن لك آمنٹ بالل م داوم على هذا الإيانِ ولت مشق على هَذِيهِ ومُقتضاة 

والاشتقامةٌ جامِعَةٌ للإتيانٍ بجميع الأوامِر والانْتهاء عن جميع المناهيء وهذا 6 قال الله تعالى: 


ل ور uu‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الاخلاض لله كانه وال ول ب فولتية الله لا تال إلا بالحبوديةة قال ان 
لقي : "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية" 5 
لفان الولخية لذ بطاعة الله سيحانه رشان غ و سن مات هة ال 
اتخاذ اللّه سبحانه وتعالى حكأ ”, وإفراد الله بالنسك ", وتولية الله في جميع الشئون 
eT‏ ل رفول لوفو قاذ 
اعدا الله اء :و اشر كل اندو افلا تكن وليا لله فى العلائنة دروف 
الس" وعبادة الله لا تقوم ولا تستقيم إلا بالإخلاص له قال تعالى: (وما اموا إلا 
لِيعبدُوا الله مخْلِصِينَ له الد حُتَفَاء) [سورة البينة: ]؛ فالإخلاص لله هو حقيقة 
الدين ولب العبادة وشرط قبول العمل؛ فهو بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح 


(إنَّ الب قاوا رتا الله م اشتقاموا تكتزلٌ عَلَِْ الملائيكة ألا تحافُوا ولا روا وروا بالجئة الي كت 
تُوعَدُونَ) [فصلت: ,]١‏ وقال عر وجل : ِن ال قالوا رَُنا الله م اشتقاموا فلا حَوْفٌ ڪلم ولا هم يخْرنُونَ 
* أُوليِكَ أَضْحابُ اة خالِدِنَ فما جزاءَ ا كوا يَعْمَلُونَ) [الأحقاف : ٠١‏ ٤٠]ء‏ فالمُعولُ عليه هو انبا 
على الإا مع الاشمرار على العمل الصا الذي يدي صاحِبَةُ إلى الطريق المستقم. 

.41/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن قم الجوزية؛‎ ١ 

۲ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (أَفََْرَ الله نتفي حكا)ء لا يمكن أن أتخذ غير الله حكأ حك في الأمور. 

۳ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : فل إِنَّ صَلاقٍ نُكي وَعَخيَايٍ وكتاتي لله رب الْعَاِّينَ لا شري له 
فالذي يشرك مع الله في العبادة ليس يوالي الله عز وجل مطلقاء إذ كيف يشرك معه وهو يواليه. 

٤‏ إذا كانت ولايتك لله صحيحة فلا بد أن تتمسك بدين الل وتترك ما أحدث الناس في الدين من البدع. 

56 أن غب اساب اله أن تحب أولياء الله سيحانه وتال وائ من عاد الله ومن أبغضن الله 

7 لأنّ هذه الولاية ستكلفك أشياء عظيمة؛ قد تكلفك حياتك قد تكلفك مالك وابتعادك عن أرضك. 

۷ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : يا أا الِب آمَئُوا لا تتَخِدُوا الود وَالتصَارَى لاء غضم أولياء 
بَعْضٍ وَمَنْ يتولّهُْ نكم فل منمُخ) وهناك كثير من المسامين اليوم يسارعون في موالاة الكفار ومصادقتهم 
وعقد الأحلاف للنصرة فكيف يجتمعان في قلب عبد؟. 

۸ كتاب هكذا كان الصالحون؛ كيف تنال ولاية الله؛ خالد الحسينان؛ جا ص٠٣‏ [بتصرف] . 


كأ ووو ا تتم 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
للجسد, فلا عبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له فحص وجة الله سبحانه وتعالى 
عر وجل بأعمالناء وتُفرده سبحانه وتعالى في العمل والعبادة والطاعة (سواء كانت 
قولية أو عملية؛ أو مادية أو معنوية)؛ وأن نتخذه سبحانه وتعالى حك إذ يقول الله 
تعالى على لسان نبيه: (أَفَْرَ الله نتفي حك [الأنعام: 116]» ولا نشرك به سبحانه 
وتعالى أحداء وأن خَُْتَنبَ وَنَتَجَنّبَ الرياء والمفاخرة والمباهاة وحب الظهور ونحو 
ذلك قال ابن القم رحمه اللّه: "فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على 
الطمع أولاً فاذيحه بسكين اليأس, وأقبل على المدح والثناء فازهد فہما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذب الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
اكاك وقال الله سخا رال را غه ل ا التي لا إخلاص فيا 
ولا توحيد: اوقفتا إلى ما عِلُوَا من عمل مجعلتاه هَباء مَنْقُوراً) [الفرقان: ۲۳]ء فهذا 
الاد لسن اعا المي تعيب كن د لله تعالی في قوله وعمله. 
فال الله سجاه وتال :ان كان و الحا انا وزيا نوف إل فا 
وھ فیا لا يب يون * أُولَيِكَ لذن يْس لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إلا الئّارُ وط مَا صَبَعُوا 


ءٍِ 


فا وَبَاطِلُ مَا كأنُوا يَعْمَلُونَ1 [هود: ٠١‏ - 17]» فان ربنا جل وعلا أغنى الشركاء عن 
TS‏ آي هرو ةَ رضي الله عَنْهُ؛ 
قال: قال يَسُولُ اله صلی الله عليه وسل : "قال الله تبارك وتعامى : أنا أَغْنى الشرَكاءٍ 


عن الشّرْكِ من يل عملا شرك فيه مي غيري» تركْثُهُ وشزكة" “ وَعَنْ أبي أمامة 


9 الجموع القيم من كلام ابن القيم في الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ ص .۲٠۷‏ 

0۵ حديثٌ صحيح : صحيح مسام‎ A 
هذا الحديثٌ من الأحاديث القّدسيّة. والحديتُ القُدسئُ هُو الذي برويه الت صلى الله عليه وسام عن رَه‎ 
فيتقول: قال الله تعالى كذا؛ لأنَّ الأحاديتٌ التي تُروى عن السو صلى الله عليه وسام إا أن يسما الرسول‎ 
صلی الله عليه وسام إلى الل فتستی أحاديتٌ قُدسية وإتنا آلا نشا إلى الله فتُسعى أحاديتٌ لَبوية. وخر‎ 
النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث أنَّ الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الترك؛ فالله تعالى‎ 


متخ نح و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
الباهلي رَضِي الله عَنه؛ في الحديث القدسي: "أعْبطُ ويال عندي: لَمُؤْمنُ حَفِيفُ 
الحاذ ذو حظ ل من الصلاة (أي : مواظب على أدائها), أ خصو عباذة رټه» وأطاعه ف 


التو وان غاا ن الان ای ي :ذا اختيرة أ حضون ابل خر من الأنقياد 
الأخفياء)؛ لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه كَفافًا. فصبر على ذلك“ ثم نقد بيده 
([وفي رواية بلفظ : ثم نقر رول الله صلى الله عليه وسام) بإضبعيه]ء [وفي رواية 
بلفظ : ثم نفض ارول الله صلی الله عليه وسام] بيده])» فقال: يجلث مَيته قلت 
بواكيه. كَل ثراثُّ (أي :لم يدر له حياةً طويلةء وليس وراءه قبيلة أو ذريّة تبي عليه 
E‏ وَعَنْ عبد الله بن عرو رَضِيَ 
الله كينها أن :وول ل الله صلى الله عليه وسام قال : "قذ ملح ه 0 وَرْقٌ كَفافًاء 


ر ر 


عه الله ما آتاه" “ وعَنْ عَبِدٍ الله ٿن مَسْعُودٍ رضي اله عَنْهُ أَنَّهُ َال 


هُو الغنئ عن کل شيءٍ عي عن العالمين» وله إذا عمل الإنسانُ عملا من الاعات لله ولغير الله تركه الف 
فلو صلی الإنسا لله ولتاس ل يقبل الله صلاته؛ لأنَّ الله سبحاته وتعالى أغنى الشركء عن القرك إذا تل 
الإنسان عملا أَشرَكَ فيه مع الله غيرَه فإ الله لا يقل منه. (وفي الحديث: أَنَّ الزياء إذا شارك العبادة؛ فما 
لال 

ا۷ حديثٌ إسناده ضعيف جداً؛ أخرجه الشيخ الألباني في تخريع مشكاة المصابيح 0117؛ أخرجه 
الترمذي (740) واللفظ له. وأحمد (۲۲۲۲۱). (وني رواية: "إن أغبط أوليائ عندي لَوْمِنُ خفيفُ الحاذ ذو 
حظٍ منّ الصلاة أحسن عبادةً ريّه. وأطاعه في الب وكانَ غامصًا في التاس» لا يشار إليه بالأصابع» وكانَ 
رزقه كاف فصر على ذلك“ ثم نقر بإِصْبَعَيِه فقال: كلك مركه قلت بواكمة 37 تددو فيك 
ا ایخ الألباق في ضعيف الترمذي »)]۲۳١۷‏ [وفي رواية: "إنَّ اعبط أولياق عنديء لمؤمنْ خفيفُ 
الحا ذو حص من صلاقٍ. أحسن عبادة ره وأطاعه في الي وكان غامضًا في الناس» لا شار إليه بالأصابع 
وكان رزقُه کفافاء فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال : يجت مَنِيّتُه, قلت بواكيه قل راه" [حديثٌ ضعيفٌ؛ 
أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب 1874]). 

۲ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام 1١0‏ - 1004. 
في هذا الحديث إرشاة مِنّ النبي صلى الله عليه وسام لته إلى أن طلّب الزيادة على الكَفافٍ لا ينبي أن 
تعب الإنسانُ نفسَه في طَلَبِه؛ٍ لأنّ احمود مِن الزّزقٍِ ما حَصَلَتْ به الَو على الطاعةق ويكونٌ الاشتِغالٌ به 


سل وو - ست 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ِأْكَابِهِ [وصاياه رضي اللّه عنه لأصعابه وأتباعه ومَنْ حوله أن يكونوا من أهل 
الفاء): "ووا ابيع العم مَصَابِيح الْهدَى أخلاس الْبِيُوتِ (الأحلاس: جع 
حلس: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» ومعنى: كونوا أحلاس 
البيوت؛ أي: الزموها (كقطعة جامدة في البيت لا حركة ها)) سرج اللَيل (السراج : 

المصباح (أي تسهرون الليل في طاعة الله تعالى)) جُدد اقلوب (جدد القلوب : كثيرو 
التوبة والاستغفار (قلوبك ذاكرة لله سبحانه وتعالى)1 خُلْقَانَ اتباب (الخلق: القديم 
البالي (ثيابك متواضعة ليس أثواب شهرة ولا أتهة)) تُعرَفُونَ في السماءِ ومون عَلى 
أَهْلٍ اض" " ورسول الله صَل اللّهُ عليه وسم يقول : "إن الله يجب العبد الى 
القع الع" ؛ فالتقي: الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فهو الآني ا حب عَليه 


على قَدْرِ الحاجة. فقال النيْ صلى الله عليه وسام : :وق آقح من أَسَْ»: أي: قد اران e‏ 
اش إسلامًا صحيكا؛ لأنَّهِ حلص من الكفر والضّركِ وهو الذَّنْبُ الذي لا يَعِْره الله <وززق كفافا». أي: 
رق الكِفايَةَ بلا زيادةٍ ولا تفص وما يَكُُ عن الحاجاتٍ ويَدْفَمُ الضروراتٍ والفاقاتِ» والمرادُ به: الرزق 
ا حلال؛ أنه لا لاح مع رزق حرام وقوله: <وقتَعَهُ الله ما آتاة>. أي : ررّقه الله المَناعَةً بما عندّه من الگفاتِ» 
فلم يطلب الزيادة (وفي الحديث: القَرْ والقَلام لمن أَسَْ لله وري ا قسَمه الله له. وفيه : أن القَّاعَة من 
أسباب القّلاح). 

۳ ال جامع في اق العام وفضله لابن عبد البر؛ باب جامع في آداب العام والمتعام؛ حديث رق +09. 

Vé‏ ج کی : رواه مسام ١١‏ - 1976؟. (كانَ سعد ر بن أبي وَقَاصٍ في ليل خاءَهُ ابه مر فاا رَآهُ سعد 
قال : أَعُودُ الله من شر هذا الزاکب» فر فَقَالَ له: أ رلڪ في لِك وغتو. ركت التاس يَتََارَعُونَ المُلْكَ 
بم؟ فُصَرَبَ ا قال : اشكث, مَمِعْتُ رَسول الله صل الله عليه وَسَلمٌ يقول: إِنَّ الله بحب 
العَبدَ الت الغ الي . ا رواه مسام ١‏ - 1976]. 

6 الحديث أن سعد ر أب وَقَاصٍ كان في إيله ترعاها اه ابه مر اقا رَآه سَعدُء قال : اعود باللّه من 

سر هذا الزاكب؛ حَذرًا إِنْ كان آتيه بأمر فيه شو شو له. قال له ابئه: رلت في بلك وعتمك وتركت التاسَ 

ناعون املك يَيَم؟ فصَرَب سعد في صَدرِه ودر لَه قول التي صل الله عليه وَسَلَمَ فّقال: سَممعثُ رَسِولَ 

الله صَلَ اله عليه وَسَمَ يَقولُ: (إنَّ الله حب العبك التق الغ التي والتقع هُو الآني بما بحب عليه 

المجتنِبُ لما يحرم عليه والعَني أي: ُن اللَفْس؛ فصاحِبُ القناعة هُو العَني ولّيس غير المال؛ فإِنّ الغنى 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


7 ا الذي ا 55 واكتفى من حياته أنه‎ e 
لله سبحانه وتعالى» فهو المُنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور تفيه.‎ 
١ ١ ١ 

4. متابعة رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
اقل تقد إن دهن اويا وطريها إل الهو نودينا مسي عل الا 
وسام فهو كافر" 9 

ه. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عر وجل بما يحب (با محافظة على الفرائض» والتزود 
بعدها النوافل [من صيام وقراءة قرآنٍ وقيام ليل وصدقاتٍ], تقرْباً إلى المولى سبحانه 
کر ۶ و 0 کے ا + إل ١‏ 
وتعالی)؛ فَعَنْ أبي هُرَبړة رضي اللّهُ عَنه؛ قَالَ: قَالَ رَد ك 
"ل الله ٿال : مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ ادمه با خرب وما تقر جلك عبدي بشيء 


2 
ad ۶ 


أَحَبٌ إل ما فرطت عليه وَمَا بال عبدي يَكَقَرَبُ إلى بالتّوافل حَتّى أَحِبَه فَإذَا 
ابه كنت سنه حلقة الدي تشم بي وبر رَه الذي يُبْصِرٌ بهي وَيَدَهُ ٤‏ التي بطش با 
ورل اي مش بهاء وَإِنْ سأي لأغطِية وَلَيْنْ اسْتَعَادَنى 0 


شىء أنا َاعِلهُ تَوَددِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمن, يَكْرَهُ الْمَوْتٌ وَأنا 


ع 


0 


د١‎ 


أَكْرَهُ مَسَاءَئَةُ" " فالولى 
غِنى الس والمتيع. أي: الال المنقطع إلى الوبادة والاشتغالي بأمور فيه والإشاةٌ بالك إلى مول 
الكر والشهرة عند الّاسء فالغالِبٌ عَلى الخامل السّلامَةُ. 1 

.۱۷۰ فتاوى شيخ الإسلام ج ۱۱ ص‎ ٥ 

حديثٌ صحيح : صحيح البخاري 10۰۲. 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسام قال : إِنَّ الله عنّ وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي ولا وهو من يتولّ الله سبحانه وتعالى أمْرّه ولا يكلّهِ إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى الح رعايكه. أو هو 
الذي يتولى عبادة الله وطاعته» فعباداته تجحري على اللّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي : أعامه 
بالحرب» وما تقوب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبته عليه وما يزال عبدي يتقب 
إل بالتوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبهء فإذا أحبيئه كنت معه الذي يسمع به. وبصره الذي 
فيصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التى شی بهاء وإن سالی لأعطيئّه ما سال ولئن استعاذي لأعيذئه 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


هؤ مان قرب ل اله خا رغال مد اشن ارات اء مرا 
يبَهُ الله سبحانه وتعالى. 


5 أذ يكوة من أهن لقرآن. sO EEA,‏ 
عر وجل هم "أهل الله"؛ أهل القرآن: وأهل الطاعة, وأهل العبادة؛ فعن أنس بن 
مالك رَِيَ الله عَنْهُِ قالّ: قال رَسولٌ الله صلی اللَّهُ عليه وسأم : "إن لله أَهْلييَ من 
التاس" قالوا: یا رسول الله من ثم؟, قال : "هم أَهْلُ القرآن, أَهْلُ الله وخا" ”8 


ما يخاف, وما تردّدتُ عن شِيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن, ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت, وأكره إساءته, ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لما فيه من الألم العظي وأنا 
أكره مَساءَتَة؛ يما قى المؤمن من الموتِ وصٌعوبته. 
في الحديث: الي غا وفيه: الرغيب في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: 
أنَّ أحب الأعمالٍ فعل الفرائض, وأفضلٌ القُربات بَعدّها فعل التّوافل. 

۷ حديثٌ صعيع: که الشيخع الألباني في 3 ان ماجه ۱۷۹. 
اران الكريم هو حبل الله المَتينُ؛ من قرأ أو حو حَفِظه وعمِل ا فما بني صادقةٍ وقلب مُتيِقَنٍ ركد إن 
له؛ فإنَّ له جزاءً عظيمًا وخصوصيةٌ عند الله سُبحائّه وتعالى. وني هذا الحديث بر أ بن مالكِ رضي لله 
عنه أنَّ الي صلی الله عليه وسم قال : إن للَّهِأَهْلِينِ من التاس»» أي : أهلا من التاس ثم أولياؤه وأحبائه؛ 
ا م الأهل, جُِعَ بالواو والنون على عير قياس وجمعه هنا إشارةً إلى كثرتهم؛ فقال الصّحابةٌ رضي 
الله عن : N‏ مَن هم؟» فقال الى صَلَى الله عليه وسأم: <هم أَهْلُ الفَرآنِ»» أي: حَمَظة الفُرآنِ 
العاملونَ به الذين يثلونّه آناءً اليل وأطراف الهارء وإِمّا يكونُ هذا في قارئ القُرآنِ الذي انتفى عنه جور 
القأب, وذهَبث عنه جناية نفيه» وتطهّر من الوب ظاهرًا وباطنًاء وترينَ بالطاعةٍ؛ فلا يكفي جرد الثّلاوة؛ 
ليكون من أَهْلٍ القْرآنِ حقی يعمل بأحكامه؛ ويقِفٌّ عند خحُدوده ويتخأق بأخلاقه. € قال تعالى : (الَذِيَ 
اتام اتاب يَثلُونَهُ حى تلاوت اوك يُوْمِنُوَ ه) [البقرة:111]. <أَهْلٌ الله وخاصّئُه>, أي 5 أولياء الله 
الذين اخقطهم بمحبته. والعناية بهم؛ مُعُوا بذلك تعظيمًا لهم كا يُقال : بيث الله وذلك أنَّ الله تعالى يحص 
بعص عباده» فيلهمهم العمل بأل الأعمال, حتى برقع درجاتهم فوقٌ كفي من الّاس؛ اص ميه مَنْ 
اء واللّه ذو الْفَصْلٍ الَْظم) [البقرة: .]٠١6‏ 
وى التو اذ راط بل ES‏ 


لتك و لتلا 


إن الله ليضحك» وَيزطىء وَأ الأنماء ا شتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
فهم أولياؤٌه وأحبابه؛ قال المناوي رحه الله تعالى: "أي حفظة القرآن العاملون به هم 
أولياء الله الختصون به اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك تعظيا هم کا يقال : 
ا قال الحكيم الترمذي: وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور قلبه 
وذهبت جناية نفسه» وليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهرا وباطناء وتزين 
بالطاعة, فعندها يكون من أهل الله" “*» وقال الشيخ ابن جيرين رحمه الله تعالى: 
"الذين يقرؤون القرآن طوال عامم, هم أهل القرآن» الذين ثم أهل الله وخاصته. 
وجب على المسام أن يكون ما بالقرآن» ويكون من الذين يتلونه حق تلاوته. ومن 
الذين يحللون حلاله وبحرمون حرامه» ويعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه؛ ويقفون 
عند مجائبه. ويعتيرون بأمثاله» ویعتبرون بقصصه وما فيه» ويطبقون تعاليمه؛ لان 
القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق, وإن كانت تلاوته تعتبر عملاً وفيها أجر. فمن 
اخ أن کن شی لهل الک ا کی بف ا كلوق كانه اندعق 
تلاوته» ويقرأه في المسجد, و يقرأه في بیته» و يقرأه في مقر عمله» لا يغفل عن القرآن. 
ولا بخص شهر رمضان بذلك فقط. فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه كأن تختمه مثلاً 
كل خمسة أيام» أو في كل ثلاثة أيام. والأفضل للإنسان أن يجعل له حزباً يومياً يقرأه 
بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر, وهكذا. لا بد أن تبقى معك آثار هذا 
اران فة البحة ويب رلك كلق الله جد اة رجلا وطلازة وهنا لن ن 
من استاعه» ‏ لن تمل من تلاوته. هذه سات وصفات المؤمن الذي يجب أن يكون 
من أهل القرآن الذين ثم أهل الله تعالى وخاصته" "". 
وفيه : ترغيبٌ كبيرٌ في أن يكونَ الإنسانُ من أهل القرآنِ, وفي هذا إشارة إلى دم من هر القْرآنَ ودْسيَه؛ هجر 
رآ عاقبئه وخيمة في الدنيا والآجرة, وغيره يشمل جر التلاوة والحفظ, ور التدبرٍ والكمل» والتُحكيم 
إليه. والاستشفاءٍ به. 
٨۸‏ فيض القدير؛ * / ۸۷؛ باختصار. 


9 فتاوى الشيخ ابن جبرين؛ 09 / ۲۲۰۳۱ . 


ل 8و2 كم ست 


.۷ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


هم [خياز عباد الله من هذه الأمة] الذين إذا رُؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى عر وجل: 
فعن عبد الله بن عباس رَضِي اله عنما : قال : قال سول الله صَلَ الله عليه وس: 
"أولياء اله تعالى» الذي إذا رُؤُوا كر الله تعالى" *» وفي رواية: "إنَّ خياز عبادٍ الله 
می اى 5 قو كك لهانم وات قرز ا م ا 

المشَاؤُونَ بالنميمة المُْرّقون بين الأحبّةٍ الباغونٌ للبْرآءٍ العنك" ٠“‏ وني رواية: "ألا 
أَخبرةٌ بخيارة؟" قالوا: بلى. قال : "خنياركم الذين إذا رؤواء در الله تعالى؛ ألا خير 
بشرارَة؟". قالوا: بلی. قال : 'ففراركم الفشيندون يخ الأحكة المشاوون اة 
الباعُونَ الثرآع العَنَت" *. قال الله سبحانه وتعالى: (سِيمَاه في وُجُوهِهم من ار 
السّجُودِ) [الفتح: ۲۹]ء فيبدوا على وجوههم أثر وعلامة الطاعة؛ وإن للطاعة نورا 
وإشراقاً وحلاوةٌ ولذةٌ تبدو على أهل الطاعات» قال عبد الله بن عباس رَضِيَ الله 
عَنُْمَا: 'إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه. ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوةٌ في البدن, 
وحبة في قلوب الخلق, ون للسيئة سواداً في الوجه. وظامة في القبر والقلب» ووهناً 
في البدن ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق" " قيل للحسن: ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟, قال: "لأنهم خلوا بالرحمن, فألبسهم من نوره 
نورا" “*» والمعنى: "جعل النور ملازما هم كأنه من لباسهم؛ فالعرب تعبر باللبس عن 


۰ حديثٌ صحيخ: صح الشيخ الألبانى في صصحيح الجامع ۲۵۸۷. 


ا٨٤‏ أخرجة الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 25848 عن أي مالك الأشعري: [ذكر له شاهدا]؛ أخرجه 


الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (11/1). 

۲ أخسرجة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخر المسند 250/701 عن أسماء بنت يزيد 
أم سامة الأنصارية؛ وقال عنه: حسن بشواهده؛ أخرجه ابن ماجه (415) مختصراًء وأحمد )۲۷٠١۱(‏ 
واللفظ له. 

۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ ابن قي الجوزية: .٠٠/١‏ 

٤‏ أخرجه ابن أي الدنيا في التبجد, ومحمد بن نصر في قيام الليل. 


209 ا سك 
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١ ١ 5 4‏ 
الملازم" **؛ وأما قوله "من نوره" يعني من نور الله؛ فالله عز وجل ينور بنور وجهه 
السماوات والارض؛ فهي من آثار نور وجهه؛ فلا مانع ان ينور وجه عبده المؤمن القائم 
له يصلي "“ وقال سعيد بن المُسيّب رجه الله : "إن الرجل ليصلي بالليلء فيجعل 
لله في وجه نورا يحبه عليه كل مسا فيراه من لم يره قط فيقول :إنى لأحبُ هذا 
الل ٠‏ كانوا طسوال' اليل مع الله سبحانة وتعال. عر وجل في.حالة 

٠.‏ و4 5 35 56 0 ل 
دک و"جود وقيام» ورکوع» وتلاوة, ودعاء واستغفار, فالبسهم الله 
سبحانه وتعالى عر وجل من نور عبادته» وأذاقهم من حلاوة طاعته» فظهر ذلك على 
٠ 8‏ على 4 ١‏ 

وجوههم نوراً ويا وعلامة يعرفهم بها الناس» فإذا رأوهم ذكروا الله سبحانه وتعالى 
عر وجل. 

/. م قوم م تحابُوا ی الى بين مق“ كفن او له سبحانه وتعالى عر 0 ا وروا 
وَتَالنوا وأَحَبٌ بعطُهم بعضًا و الل اله سجاه رسال 2 


٥‏ قال تعالی : (ي يني آدم كد أ نا لك لاسا واي سؤآنگم ويا وباس التقوى ذلك حي ذلك من آياتِ 
للع يدون [الأعراف: 7؟]؛ قال ابن عاشور: "ويجوز أن يكون المراد بالتقوى. تقوى الله وخشيته, 
وأطلق غلا اللبالين إما يتغفيق الى باش ملم »و زه تة ملازمة تقو الل ملارمة اللذيسن لاست 
كقوله تعالی : هن لباس لک وأثتم لباس لهن] [البقرة: /141]؛ مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة. وهذا 
لمعنى» الرفمٌ أليق به. ويكون استطرادا للتحريض على تقوى الله فإنها خير للناس من منافع الزينة ..." 

48 قال ابن تيمية رحمه اللّه: "وفي قوله: (مثل نوره) وفيا رواه مسام في صحيحه, عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله خلق خلقه في ظامة, وألقى علبهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى. ومن أخطأه ضل. ومنه قوله صلى الله عليه وسام في دعاء الطائف : أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت 
له الظامات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي خطك, أو يحل علي غضبك. رواه الطبراني وغيره. 
a,‏ لمن E‏ ار نوو ميات من تور E‏ 
م أن يكون نور السماوات والأرضء وأن يضاف إليه النور وليس المضاف هو عين المضاف إليه" [دقائق 
التفسير ال جامع لتفسير الإمام ابن تيمية - ج ۳۲ » ج ٤‏ - المائدة - الذاريات؛ ص .]٤۷۸ - ٤۷۷‏ 


۷ رهبان الليل؛ ج ١‏ ص 406. 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وجل: يا اا الذِينَ ع اموا من ر َد منم عَن د نفسو بأ الله بقَوم جم وجوه 


ا 


ذاو على المَؤْمِنِينَ أَعِرّةِ عى افر يحَاحِدُونَ في سَبيل الله ولا يحاون لوم لآم 

ذَلِكَ فصل الله بو تيه مَن يَشَاء الله وا سغ عَلِم) [المائدة: غ7]» وعن أي هريرة رَحِيَ 
5 ن 7 5 3 2 ١‏ 

الله ار يسول الله صل الله عليه وس : "إنْ من عباد اللَّهِ عبادًا ليسوا 

نبياة» يغبطُهم الأنبياء والشهداء". قيل: من ثم؟ لعلنا نْحَيهُم! قال: "هم قوم تحابوا 

بنور الله من غير أرحام ولا أنساب, وجوههم نوز على منابر من نور, لا يخافون إذا 


٠ 
هه‎ 


خاف الناش» ولا يحزنون إذا حزن الناسش"» قرا yi:‏ 3 أؤلياء الله لا وگ 
علوم و لا هم خرونَ)" ‏ فهم قوم تحابوا في الله سبحانه وتعالى عر وجل من غير 


۸ یٹ صعيخ: حه الشيخ الألباق في صحيح الموارد ۲۱۲١‏ وفي ححيح الترغيب .٠٠۲١‏ [وفي 
رواية: "إن من عباد الله أناسًا ما م بأنبياء ولا هداق يغبطهم الأنبياء والشّهداء يوم القيامة بمكانهم من 
لله ء تعالى" قالوا با رسول الله تخِيرنا من هم؟ قال : "هم قوم تحاُوا بروح الله على غير أرحام يتمم ولا أموال 
يتعاطؤتهاء فوالله إنَّ وجوقهم نور وإنهم على ثور لا يخافون إذا خاف الاس ولا يحرّنونَ إذا حزن الاس“ 
وقرأ هذه الاية: "لأا إَّ أؤلياء الله لا عرف عَلَهِْ ولا م يكْدَنُونَ] [يونس: 1۲]" ادي كيح : حَحَّحَه 
الشيخ الألبانى في 000 داود .]]۳٥۲۷‏ 
في هذا ال حديث مي ِن الي صلق الله عليه وس فَصْلَ الح في ال وأا كبر فجي الذنيا والاخرة 
فيقول : (إِنَّ من 2 د الله)» أي :نكل لفان سايم له تعالى, وإضافهم لله إضافةٌ تشر يب و 
(لدُناسًا) أي 3 جاع من أولياء الله تخالىء الذين ون فى الله ويحادوق فى اللي (ما هه بأنبياءٍ ولا شهداءَ)» 
أي : إل محبتهم لله التي تريَّتِ عليها هذا ا أنبيا أو شهداء بل بسر كباقي البَسّر 
وني اقتِرانٍ الشَّهداءٍ بالأنبياء دليلٌ على فطل الشَّهادةِ حيث قُرِنَ بينها وبين مَقام البو وهؤلا: (يَغبِطُهم 
الأنبياء والشَّهداءٌ يوم القيامة؛ بمكانهم من الله تعالى)ء أي: قزمم من الله تعالمى يتمتى الأنبياء والشّهداء أَنْ 
يكونوا مكائهم, و<الغِبِطة» تمي المرء العم التي عند غيره» من غير تمتي زوالها عنه؛ فبي تكون في انير 
بخلاف «اخلسد»> لبوا ان ی فتعكت الصّحابةٌ 
لهم ولمكانتهم ومنزلتم» فقالوا: يا رسول الله تنا مَنْ ه؟ أي: صِفْهُمْ لناء وهو طلَّب في غايةٍ الأذب فقال: 
( قوم تحابُوا روح اللّه)؛ أي : تزاوّروا وتجالّسوا وأَحَبٌ بعضهم بعضًا في الله (على 0 بي ول أموالٍ 
يَتَعاطَؤْئها)؛ أي: محبّةٌ بعضهم بعضًا ليسث للقرابة والمنفعة والمصلحة؛ لأا أغراضٌ 


انك افا اتات تلاط ...ل ا 
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1 3 2 ا aA‏ مهه 4 
أموال ولا أنساب ولا مصالح يشتركون فماء إنها كانت الحبة فا بينم خالصة لوجه 

١ ١ 
# ى‎ OTA GE . 
والتقوی» روح م إيعانية مجالس»م مجالس ذكر ووعظ وتلاوة للقران» لا يَفئرُون‎ 
3 97 0 14 7 7 20000 ٠. 
9 : ie نس رايت‎ o و : . كا‎ ۴ 
في الدنيا ا والآخرة. قو 7 0 الإيمان؛ فعن اس بن بن مالك رضي‎ 
ڪه‎ 
عور ا قن كان الله وروا اعت اعا اها ون 50 لا يه‎ 
إلا يده وأ يَكْرَهَ اَن يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَدّهُ الله منه. ا يكْرَهُ أن يُقُذْفَ في‎ 
٤ : 1 5: 5 1 
التار" "“» وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "أعمال القلب الأربعة التى لا تنال‎ 
2 ا‎ 
خالصة لله تعالى» فالمراد تحسينٌ التكة + عور معاي عوجر ور واي ا (فوالله إِنَّ‎ 
وُجوههم لَنورٌ), أي : مُنيرة يَغلوها الور وهي مُبالغةٌ من شِدَّةٍ الثُو (وإِئّم على نور)» أي: على مَنابرَ من‎ 
7 2 4 ا ا‎ 9 5 
نور» م نوز على نور وهي بیان لحالهم ومنزلتهم عند الله رلا يخافون إذا خاف الٿاسش» ولا يحرّنون إذا حزن‎ 
التاس)ء أي: يوم القيامة م قرأ ال صَلَى الله عليه 0 هذه الآبَةَ استشهادًا على قول الأخير: ألا إِنَّ‎ 
ويا الله لا حَوْفٌ عَلَِْ ولا هم يحرْنُونَ) ليونس: 1۲]ء أي: إِنَّ المُحبِين المَُقِينَ أولياء الل تعالى لا حؤف‎ 
. علهم من عقاب يَلْحَقُ مې ولاه بحرنو من قات تابيخ‎ 

۹ حديثٌ صحيخ : متفقٌ عليه: صحيح مسام ۳٤؛‏ أخرجه البخاري 17 ومسام .٤١‏ وفي روا ثلاث من كُنّ 
فيه وخ خلاو الإيِمَانَء أن يكوت الله ورشولة أت ليد ا اه ون يحنت ال لا عة إلا ينوه وأ 
يَكْرَهَ أَنْ يَعُود في الكُفْرِ > يَكْرَهُ أن يدف في الثَارِ". [حديثٌ صحيخ: متفقٌ عليه: صحيح البخاري ؛ 
أخرجه البخاري ٦ء‏ ومسلم .]٤١‏ 

1 0 ع م 03 5 .و 6ل حال 3 : 
هذا حديث عَظي» وأصل من أصولٍ الإسلام وفيه برشد النئ صلى الله عليه وسم إلى ثلاث خصالٍ من 
أغلى خصال الإِمانِ؛ من كمّلها فقذ وجَد حلاوةً الإمان؛ فالا له حلاوةٌ وطَّعم ذاق بالقُلوبٍ, ما ذاق 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالق و أن ا مسد لا جد حلاوة الطّعام والشَّابٍ إلا عند كته فكذلك القَابُْ 
إذا سم من مرّضٍ الأهواءٍ المُضْلَةٍ والشَّهواتِ المُحرّمة وجَدَ حلاوة الإيمان. ومتى مَرِص وسَقِمَ لم يد حلاوة 
الإيمانٍء بل قد يُستخلى ما فيه هَلاكّه من الأهواءٍ والمعاصى . ومن وجَدَ حَلاوةً الإبمان استلدٌ الطّاعاتٍء وآّرها 
على أغراض الدّنياء تحمل المشَّاقٌ في شيل الل تعاق. فا اة الأول :أن يكون الله ووسوله حك إلية جا 
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ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بهاء وهي: الحب في الله والبغض في 
١ ١ ١ ١‏ 
لله والولاء في الله والعداء في الله. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام 


ووالى أعداء اللّه؛ فإنه لا يناله ولاية الله" *. 


سواهاء وة الله كنقأ من مَعرفةٍ أسمائّه وصفاته. والتّفكيرٍ في مصنوعاته» وما فبها من الیک والعجائب, 
ركفل من فطالغة ته عل العياق فان ذلك كله يدل عل لد وقد وحكعه وعاية و هة تبه العبد 
يخالقه شوحانه IE‏ العنت إلى العذاء اشر جه وده والانتهار عا ہی عنه. وة السو صلی الله 

عليه وسم تابعة لمحب الل ويرم من تلك المحبة اتيم النيي صل الله عليه وس في أوامره ونواهيه. كطاعة 
اله عر وجل وجب أَنْ تكون عة الرسول صل الله عليه وسم في قب كل مسلم أعظع من بيه لنفسه 
كته لأبيه وأقّب وابنه وبنته. ورُوجته» وصَديقِه وأقاربه» والناس أجمعين. والمتصلة الثانية: أنْ حب المرء 
لا يجيه إلا لل فهذا حت على النّحاتٍ في اللي وهو من اوق عُرَى الإبمانِء فليست الحبّةٌ من أجل تبَادْلٍ 
منافع وتحصيل أغراض ذنيويق وما جع بيئهما الحبُ في الله ويَلرَمُ من تلك المحبة نف المسام لأخيه المسام؛ 
ورك إيذائه ‏ في حديث الصحيحين: <«المُسام أخو الفسام, لا يَظائه. ولا يُشلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مُسلم كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ ِن كُرْباتٍ يوم القيامة, ومن سر مسلا 
ستره الله يوم القيامة>. وامقصلة التَلمةُ: أنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في الكُفْرِ € يكرة أنْ يُقذَفٌ في الَارِ؛ فإذا 
رتح الإيمانُ في القلب, وتحمّق به ووجَدّ العبِدُ حَلاوته وطَعْمَه؛ٍ أَحَبّه وأَحَبٌ ناته ودوامه» والزيادة منه 
وگره مُفارقگه» وكانث گراهئه لمُفارقته أعظّمَ عنده من كراهة الإلقاءِ في النّارٍ فإذا وجَدَ العبْدُ حلاوةً الإان 
في قله أحَميٌ بمرارة الكفر والفُسوق والعصيانٍ. قيل: وما قال النيئ صلى الله عليه وسم هذا تحذيرا وتيا 
للصّحابة؛ لانم كانوا كَُاوَا فأسأمواء وكان في عض التُفُوسِ حب ما كان في الما الماضي» فبيّنَ لهم صلى 
الله عليه وسم أنَّ العَودَ إلى الكْفْر كإلْقاءِ الرجُلٍ نفسَه في النار؛ لان عاقبة الكُمَارِ دخول نار جه ونقَضصُ 
التوبةٍ والجوعٌ مِن التّوبةٍ إلى المعصيةٍ أيضًا كإلقاء الرجُلٍ نفْسَه في نار جه وهذا من عِظم دنب الكُفْرِ 
ا 

٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين؛ ج۲ ص 5ه - ٠١‏ 1۳. (بتصرف]: ((عن ابن عباس رضي 
لله عنهماء قال : "من أحب ف اللّهء وأبغض في الله ووالى في اللّهء وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
ولن يجد عبد طعم الإيمان, وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك؛ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا". رواه ابن جرير؛ وهذا الأر موقوف, لكنه بمعنى المرفوع؛ لأن 
ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفء إلا أن الأر ضعيف. قوله "من أحب في اللّه"؛ أي : من أجل 


ل و - ست 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


4. يجعلهم الله سبحانه وتعالى عر وجل مستجابي الدعوة وقد يجري سبحانه وتعالى 
عر وجل على أيديهم الكرامات (الخوارق للعادة) تأييداً وتكرياً لهم: فإجابة الدعاء 
منزلة عظيمة من مُنِحها فأيعا أن الله تعالى قد اختصّه وأكرمه بها في الدنيا؛ فإذا 
أردت أن تكون من مستجابي الدعوة نقذ وصية رسولٌ اله صَلَى اله عليه وسأب 
فعن عبد الله بن عباس رَضِيٍ الله عَدْهُمَا: قال: قال التي صَلَ الله عليه وسأم: "يا 
a CEs‏ ا 


اران اجا أي : فاق وقح لذ ن اا و ا ان الكو 
ذاك اانا فإذا رأى عن بعصي الله كرهه وقولة: ورال فى ان الوا لا هن احية والنضرة 


(i5. 


O. 


5 


شبه ذلك 
وقوله: "وعادى في النّه": المعاداة ضد الموالاة؛ أي: يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في اللّه. وقوله: " فإغا تنال 
ولاية الله بذلك"؛ أي: يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته للّه. 
وقوله: "وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا"؛ أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العبد منا قريب العهد من النبوة, فإذا 
كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ فا بالك بالناس اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس -إلا النادر- على أمر الدنياء 
بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنيام. 

فعنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته؛ حتى يكون كذلك؛ ولو 
كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرى أعداء الله يشركون 
وکر و لقان ال ميو لب رضي ف ال سب وال رضنا الد 
كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان, فلا بد أن يكون قلبك مملوء بمحبة الله وموالاته, ويكون مملوءا ببغض 
أعداء الله ومعاداتهم؛ ولكثرة الود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع؛ وأصبح كثير 
من الناس الآن لا يفرق بين مسام وكافر» ولا يدري أن غير المسام عدو للّ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا 
بالصداقةء فالآن أصبحنا في حنة وخطر عظم؛ لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم 
ويكبوثم. 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي لله عنهما: أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن» فللّه أولياء يتولون 
أمره ويقيمون دينه, وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق)) [القول المفيد على كتاب التوحيد؛ 


١ 
. ابن عثيمين رحمه اللّه؛ ج۲ ص 1ه - 730 1۳. (بتصرف]]‎ 


]04 | - سم 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
يِف اللْقْمَةَ ا حرام في جَوفِهِ ما يكمَكلُ منه عمل أربعين يومًا" "؛ [أَطِبْ مَطْعَمَكَ 
وتحزى المال الحلال وأوقات إجابة الدعاء في جوف الليل وبين الأذان والإقامة 
وبغد كل ظاعة اله زاكر لاك زقلا يكون الدعاء باللسان قط اتن مبعحات 
الذغرة ادن للها ,وقد حر اله خان رال عل أيدى أولياته 'الكرامات 
(الخوارق للعادة) تأبيداً وتكرياً هي فن جملة هذه الكرامات التي أيّد الله سبحانه 
وتعال عر وجل اومن صعاة اني صل لله عليه وساب مارو عن أنس بن 
مالك رضي الله عَنْهُ: "أن ايد ب حُضّير الأنصاريٌ ورجلا آخَرَ مِنَ الأنصار 
تحَدَّنا عند الل صَلَى الله عليه وسم في حاجةٍ مما حتى ذهب من الليل ساعة في 
لا شد عداو م حرا من عند وسو اللو عل ا عليه وبا عبان وريد 
كل واحدٍ منهما عُصَيَة فأضاءت عَصا أحدهها مما حتى مَشَّيا في ضُوئها. حتى إذا 
ترقت بهما الطريقٌ أضاءت الأتر عَصاهء فمشی کل واحدٍ منهما في صُوءِ عَصاه 
حت بلع أهله" "“ وعن عبد الله بن عمر وَضِيَ الله عنما "أن عر وجه جيشًا و 5 


٩‏ حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .۱۸١١‏ وفي رواية: عن عبد الله بن عباس 
ری الله عنْهمَ؛ِ قال: ّث هذه لي عند رسول الله لى الله عليه وسم ب أا التاسٌ كوا تا في اض 
حلالا طَيََا) فقام سَعدُ بنْ أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعآني مُستجاب الدّعوةٍ فقال له ال 
صَل الله عليه وسل: "يا سَعدٌ أَطِبْ مطعمك؛ تكن مُستجاب الدّعوةء والّذي نفس نحي بيده إِنَّ عبد 
ليقف النقمة الحرام في جوفه ما قبل منه عمل أربعينَ يومّاء وأا عبد نبت ممه من حت [والزبا]؛ فالتاز 
أولى به" [حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب ١١٠؛‏ أخرجه الطبراني 
في «المعجم الأوسط» (1496)]. 

5 حديثٌ إسناده صحيح : أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة 16/ .٠۸۷‏ 
بكرم الله أولياءه ببعضٍ الكرامات والفّضائلٍ > أكْرَمَ أنبياءه عليهم السَلام بالمعجزاتِ الخارقة التي تبث 
َة يته وخيز أولياء الله بعد أنبيائه هم صصابةٌ نبّنا حكر صَلَى الله عليه وسلَ. وفي هذا الحديث بيان 
لبعض ذلك حيتٌ يدوي أ بن مالك رضي الله عنه: أن أُسَيدَ ب حير الألصاري ورجلا آخَر من 
الألصار»» وهو عبَادُ بنْ شر رضي الله عنه. <تحدّنا عند ال صل الله عليه وسل في حاجٍَ مما حتى ذَّهَبَ 


للل وو x‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


علهم رجلا يقال له: (سارية)ء قال: فبيها عمر يخطبُ, خجعل يُنادي: يا سارية 
الجبل, یا سارية الجبل (ثلاثًا), ثم قدم رسولٌ الجيش فسأله عمر؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! هُرْمْناء فبيها نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: يا سارية الجبل (ثلاتًا)» فأسئدنا 
و 5 ا 1 17 
طهورنا با لجبل» فهز كم الله. قال : فقيل لعمر : a‏ 
من الكرامات عن التابعين ما روي عن يزيد . بن الأسود الجرشي رحه الله تعالى. وهو 
من سادة E‏ َه ن صل الجشّاء الآَخْرَةَ يمشْجدٍ دِمَة 0 
ل زِبْيئِنَ» ىء نامه الى فلا يََالُ يمي في صَوْيهَا إلى القّريَةِ “ وَعَنْ 
مضل بي مشلم الخولاني) قَالَتْ: : لس ّا د دی 
فَقَال: هَل عِنْدَكِ شئ قَالَتْ: و غرلا ل : ابغينبه وَهَاتٍ ا 


فَدَخَلَ السُؤقٌ, ف ال وأ أَعْطَاهُ الدَْمَ و مَمَلا ملا الات ُشَارَةٌ من راب 


وله مَرِعُوْبٌ مناء وَذَهَبَ, فَفََّحَةُ فَإِذَا به دَقِئِقُ 0 (الدقيق الحوارى: 


و 


وات 


ےر 
ع روثر + 


الابيض). فَعَجَنَتُ, وَحَبََتُ. فما جَاءَ ليلا وَصَّعَثْهُ فَقَالَ : من أ هَذَا؟ قَالَتُ: مِنَ 


کے ر 


الذقيق. فاکل» بی . 


من الليل ساعة». أَيْ: وفك طُويل» <في لَيْلةٍ شَّدِيدَةٍ الظَأماء»» أي: لا صَؤْءَ للقّمَرِ فهاء ولا يهر مم معالم 
الطَّريقٍ فيها عند انصرافهم: حثم حرجا», أي: انْصَرَا <من عند رسول الله صلی الله عليه وس يتقلّبان»: 
أي : بْجعانٍ إلى أَهْلهماء <وبيَدٍ كل واحدٍ منبما عُْصَيّة>: وهي عَصاةٌ صغيرة «فأضاءث عَصا أَحَدِهما لهما» 
قیل: الْأَمْلهرُ أَنْ کون ُو اسما إِسْلامًا وهو المُقَدّمُ ذِكُوا «حتى مَشَيا في صّوئها>؛ إكرامًا هماء <حتى 
إذا افترقث بهما الطريق» ليذْهَب کل وَاحِدٍ إلى دارِهِ «أضاءث للآكَرِ عَصاكُ فمَشی کل واج منهما في 
Es‏ 3 أفلافه أى ومن كل راون أف و ر الاوك ملق لأسو بن غير 
وعجاد بن پش ري اله عنهما. وفيه: بيان ر لإيمانٍ ويرك للمؤمن. وفيه: إثباث الكرامة وأمها تفع كن شاء 
من عباد الله الصَاكِينَ). 

۳ حديث إسناده جيد حسن : : أخرجه الشيخ الألنا اني ٤‏ الآيات البينات .٠۳‏ 

٤‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة؛ شس الدين ن الذهبي؛ ج٤‏ ص ۱۳۷ [ابِنُ عَسَاكِرَ في تاريخه ۱۸ / ١٠١‏ ب]. 

٥‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة؛ شمس الدين الذهي؛ ج؛ ص ١١‏ [ا ِن عَسَاكِرَ في تاريخه 9 / ١9‏ ب]. 


f ااا‎ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


.٠‏ الهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة: قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : لهم الُْشْرَى 
في الْحياةٍ الدنْيَا وني الآخرَة لآ تَبدِيلَ لِكلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظِيم) [سورة 
يونس: 4174 قال السعدي رحمه الله تعالى عر وجل : "فكل من كان مؤمتًا تقيًا كان 
لله [تعالى] ولياء وهم الْبَشْرَى في اْيَاةٍ اليا وني رة أما البشارة في الدنياء 
في : الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة؛ وما يراه العبد من 
نفلت اه تيس لين الأغال ااي ر ف عن مار الحا راما 
في الآخرة, فأُولها البشارة عند قبض أارواحہم» كا قال تعالى : (إِنَّ الََِّ قَالُوا رَيْنَا اله 
ثح اشتقاموا نتر عَلَهِْ الملائكةُ ألا تاوا ولا خرئوا وَأَبشرُوا بان البشرى 
بدخول جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب الأليم. لا تَئِدِيلَ لِكمَاتِ اللَّوا بل ما 
وعد الله فهو حق, لا يمكن تغييره ولا تبديلهء لأّه الصادق في قيله. الذي لا يقدر 
أحد أن يخالفه فيا قدره وقضاه. [ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ العَظي) لأنّه اشتمل على النجاة من 
كل محذور» والظفر بكل مطلوب حبوب» وحصر الفوز فيهء لاه لا فوز لغير أهل 
الإان والتقوى: والفاصل أن البشرى شاملة لكل خير وتواب» رتبه الله فى الدنيا 
والآخرة, على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلك فام يقيده"؛ قال الإمام القرطبي 
رمه الله (في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إنَّ الَّذَِ الوا ربا الل 
عدون [فصلت: :)]١‏ "تتنزل عليهم الملائكة قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. 
وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشرى تكون 
لهم من الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن: عند 
الموت» وفي القبر. وعند البعث. ألا تخافوا أي ب"ألا تخافوا" نحذف الجار. وقال 
مجاهد: لا تخافوا الموت. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول, 
وقال عكرمة ولا تخافوا إمامك. ولا تحزنوا على ذنوبک. ولا تحزنوا على أولادم. فإن 


xu 7# لل‎ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الله خليفتك عليهم. وقال عطاء بن أي رباح: لا تحزنوا على ذنوبك فإني أغفرها لك. 
وقال عكرمة: لا تحزنوا على ذنوبك. وأبشروا بالجنة التي كتتم توعدون" "“ فمكانة 
الأولياء مكانة رفيعة» وتستحق منا أن نسبى إلى بلوغ هذه الرتبة» وإلى تيل تلك 
الدرجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم أماناً من الخوف وازن يوم القيامة وهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فأما البشرى في الحياة الدنيا فقد سأل عنها أبو 
الدرداء رضي الله عنه» رسول اللَّه صَلَ الله عليه وسل؛ ف[إنَّ رجلا من أهل مصر 
سأل أبا الدّرداءِ عن معنى قول الله عر وجل لهم الْبُشُرى في الجياة الدّنيا]» قال: ما 
ساني عنها أحدٌ منذٌّ سألتُ رسول اله صَلَى اللّهُ عليه وس عنهاء فقال: "ما سألني 
عنها أحدٌ غيركٌ مد أت هي الرؤيا الصَالحةٌ يراها المسلِم أو ثرى له“ » وعن 


7 وليس المقصود ألا يصيهم خوف أو حزن, فلا بد من في هذه الدنيا من شدائد, وأكدار» تجعل المسام 
يحزن؛ أو يخاف, قال عز وجل: !لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَِ [البلد: ]٤‏ قال السعدي: "يحتمل أن المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وني البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسى في 
عمل بريحه من هذه الشدائد, ويوجب له الفرح والسرور الدائم. وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآباد". 

۷ حديثٌ صحيخ : صَكحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي .1١1‏ (وني رواية: سألتُ أبا الدّرداءٍ عن قول 
اله عرّ وجل لهم الى في اة اليا فقال ما سألني عنها أحدٌ غيرك إلا رجلٌ واحد منذ سألتُ رسولٌ 
لله صَلَى الله عليه وسم فقال "ما سألني عنها أحدٌ غيركَ مند أنزلت هي الرؤيا الصَالحةٌ يراها مسل أو رى 
له" [حديثٌ صحيخ : صَكَحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي ۲۲۷۳]). 
اليا الصَالحةٌ جز من سك وأربعين جزءًا من البو وقذ جعلها الله تعالى بُشُرى لصاحبها في الدّنا والآخرة: 
وهي علامة على صلاح العبدٍ. 
وفي هذا الحديث: أن جُلًا من أهل مصر سال أبا الدّرداء وهو الصَّحابنٌ عورٌ بن زيدٍ بن قيس الأنصاريٌ, 
عن معنى قول الله عر وجلٌ: لهم الُْشْرى في الحياة اليا [يونس: 76], فقال أبو الدّرداءِ: <ما سألني عنها 
ايديل اق :لاس علا ANA EES‏ ناما نف رمول لد ضل الله 
عليه وس > عنهاء <سألتُ رسول الله صَلَ الله عليه وس > عن معنى هذه الآيق «فقال: ما سأي عنها». 
أي: عن هذه الآية «أحدٌ» من التاس» «غيزك»» أي: قبلك «منذ أنلت», أي: من يوم ما أرما الله 


للل و3 -ا ته 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنْماء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عبد الله بن عباس رضي اله عَْهمَا: قال: كش رَسِولُ الله صَل اله عليه وس 
الها رَه والتَاسُ صُقُوفُ ڪلف أب بر فقال: "آنا الئاس إِنَّه لَه يبق من مُبَشَّراتِ 
ابو إلا اويا الالح اها المُسْلك, أؤ ثرى له ألا وان ميث أَنْ 0 
راكعاء أؤ ساجدًاء فأما الؤكوع فَعَظَمُوا فيه الوب عر وجل وأا الشججودُ فاك 
في الدُعاءٍء فَقمِنُ أن بُشتجابَ لَكُمْ". قال أبو بكر حَدَثا e‏ 


اللهم! اجعلنا من عبادك الأولياء الأتقياء الأخفياء, ممّنْ عرفوك فاستقاموا على طاعتك, 
ون يتقزبون إليك بالنوافل بعد الفرائض, ون (لا حَوْفٌ عَلِْمٍ ولا هم يحرْنُوَ) . 


تعالى» فمغنى الآةِ هي <الوؤيا الصَالحةٌ» من الله تعالى يُشُرى لعبده المؤمن, <تراها المسإة» لتفيه» أو «ثرى» 
بصيغة المجهولٍ أي : براها رجلٌ آخر, <له»» أي: لأجله. 
٨۸‏ حديثٌ صحيح : صحيح مسام ۲۰۷ - ٤۷٩‏ . 
مر النيئ صَلَى النّهُ عليه وس بكخصيص الُكوع والسُجود بالدُعاء لا بقراءةٍ القرآنِ. وني هذا الحديث يحي 
اون انی رضي e‏ صل الله عليه وسم «كشّف السَتارة» أي: ا لجاب 
الذي يُواري باب الحجرَة التَبوية فرفعه النيئ صَلَى اله عليه وسم <والتاس صُفُوفُ خلفٌ أبي بَكْر». أي: 
صافون خلقه للكلاة؛ وذلك أَنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وسم كان في مَرضٍ موټه فناب أبو بكر رضي الله 
عنه إمامة التاس في الصّلاق م قال النيئ صَلَى الله عليه وس مرا الناس: <إِنّه لم بق من مبشّرات اللَبوَةٍ 
أي: م يبق من بغد انقطاع الوحي بوت النين صَلَى الله عليه وسأمَ » إلا الؤؤياء أي: ما يرى الإنسانُ في 
منامه» يراها المسلم أو 56 أذ وها الله لعبيه رفمًا به؛ وتكون واضحةً للعبد, وربًا كان فما بشارة أو 
تنينة غن غفلة: وما شابه ذلك وني هذا إقرا من النبت صَلَى الله عليه وسأم وإعلامٌ بانقطاع اة بعد ونه 
آخِرْ الأنبياي ولكن بقيث من مُبِشّراتٍ التبِوةٍ الؤؤيا الصَاححة. وقال صَلَى اللُّ عليه وسأم: بيت أن أقراً 
القُرآنَ راكعًا أو ساجدًا»» أي: تهاني رتي عن قراءة الَرآنِ في الؤكوع والسُجود؛ وذلك لأنَّ الؤكوع له ذكر 
مخصوصٌُء وهو كا قال النيئ صَلَى الله عليه وسأم: <فأما الكوع فعظموا فيه الرَبٌّ>. أي: يخصّص الؤكوعَ 
للتّعظم والتَّنَاءِ على الله تعالى؛ وثبت أنه يقال فيه: سبحانً رت العظيم, <وأما الشجودٌ فاجتيدوا في الدعاي 
أي: يمُخصّص السّجود لدُعاء الله عر وجل وطلب الحاجة, فقون أن يُستجاب لک»» أي: جره وقي 
وحريٌ أن يُستجاب لِمَن دعا في سجوده. 


آت لوو ب 


